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خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في بعض الأمور المتعلقة بعلم القافية
الكلمات المفتاحية : آخر البيت ، الأعراب ، الحركة
I. المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن بعض الأمور المتعلقة بعلم القافية
II. عنوان المقال
إن حروف آخر البيت التي يلزم أن يراعى فيها الانسجام والاتحاد في النوع أو الحركة، أو الأعراب، تسمى بالقافية.
فالقافية إذا أردنا أن نعرفها في بيت؛ فلنبدأ بآخره، ولنعرف آخر ساكن فيه، ثم لنعرف الساكن الذي قبله، والمتحرك قبل هذا الساكن، وبذلك نكون قد عرفتا القافية؛ إذ هي عبارة عن: آخر ساكنين في البيت وما بينهما، والمتحرك الذي قبل أولهما، وهاك طائفة من الأبيات نريك فيها قافيتها، يقول الشاعر:
	أنت على مالك من مروءة

	*
	رميت بالغدر أحب من وفى



فالساكن الأخير هو ألف وفى، والذي قبله نون من، والمتحرك الذي قبل هذا الساكن هو الميم، إذًا فقافية هذا البيت هي من وفى، وهي كلمتان، واقرأ معي قول الشاعر:
	لا تخدعوني قادرًا وعاجزًا

	*
	كفاك غروري بالولايات كفى



فالساكن الأخير هو ألف كفى، والذي قبله هو الألف الذي قبل التاء في الولايات، والمتحرك الذي قبل الساكن هو ياء الولايات، إذًا فقافية البيت هي يات كفى، وهي كلمة وبعض أخرى. وتأمل معي قول الآخر:
	قشعريرة الخوف اعترتني ولم تكن

	*
	إذا ما اقشعرت تحتي الأرض تعتري



فالساكن العين والياء في تعتري، والمتحرك قبلهما هو التاء، إذًا فالقافية هي تعتري، وهي كلمة، وانظر لقول الآخر:
	وما منزل الأبطال إلا رحى الوغى

	*
	إذا هي دارت أو رواق المعسكر



فالساكن الأخير هو الياء الناشئة من إشباع كسرة الراء الأخيرة، والساكن الذي قبله هو السين، والمتحرك الذي قبلها هو العين، إذًا فالقافية هي عسكر، وهي بعض كلمة.
فقد ظهر لك من خلال ما سبق أن القافية هي الحرفان الساكنان الأخيران وما بينهما، والمتحرك الذي قبل الأول منهما، وأنها قد تكون مركبة من كلمتين، أو من كلمة وبعض أخرى، وقد تكون كلمة واحدة أو بعض كلمة.
وبالنسبة لحروف القافية، فإن أول ما يقابلنا منها، ما يُسمى بالروي وما بعده، والروي هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة، ويتكرر بتكرار الأبيات، وربما نُسبت القصيدة إليه، فيقال: إن القصيدة أو المقطوعة دالية، مثل قول شوقي:
	أما الشباب فقد بعُد

	*
	ذهب الشباب فلم يعد


	ويجيء من بعد السنيـ

	*
	ن وقد مررنا بلا عدد


	أو بعد طول تجاربي

	*
	ومكان علمي في البلد


	تجني الحسان عليَّ ما

	*
	لم تجنِ قبل على أحد



ألست ترى أن الدال الأخيرة، قد تكررت في سائر المقطوعة، وأن الحرف الذي قبلها اختلف، فهو مرة عين، ومرة دال، وثالثة دال، ورابعة حاء، إذًا فالدال روي، وهذه المقطوعة تُسمى دالية. 
والمصطلح الثاني -فيما يتعلق فيما بعد الروي- ما يسمى بالوصل، وهو حرف ينشأ عن إشباع حركة حرف الروي، وإذا وُجد في بيتٍ؛ فلا بد من وجوده في سائر الأبيات، وذلك في مثل قول شوقي:
	الحرب تعلم والأيام تشهد لي

	*
	إني شديد على الأعداء جبار



فالروي هو الراء، والوصل هو الواو الناشئة عن إشباع حركة الروي، وهي الضمة، وكذلك قول الآخر: 
	خلق الناس للقوي المزايا

	*
	وتجنوا على الضعيف الذنوب



فالوصل هو الألف الناشئة عن حركة الروي، ويطلق الوصل كذلك على الهاء التي تلي حرف الروي، كما في قول الشاعر: 
	إن الصلاة على شدة الزمان معينة



فالنون هنا هي الروي والهاء وصل.
وثالث هذه المصطلحات التي تتعلق بالروي، ويأتي بعدها، أن تكون هاء الوصل متحركة، فيتولد عن إشباع حركتها حرف ألف، أو واو أو ياء، وهذا الحرف الناشئ عن إشباع حركة هاء الوصل، يُسمى خروجًا، فالخروج يكون بالألف، كقول الشاعر:
	إني لأخشى الكأس أن تجري دما

	*
	فتصيب شيئًا من رشاش عقارها



فالراء روي، والهاء وصل، والألف خروج.  والخروج يكون بالياء، كقوله:
	اسكب دموعك لا أقول استبقها

	*
	كأخي الهوى يبكي على أحبابه



فالباء الأخيرة روي، والهاء وصل، والياء متولد عن إشباعها خروج. والخروج قد يكون أيضًا بالواو، كقوله:
	فازور غضبانًا وأعرض نافرًا

	*
	حال من الغيد الملاح عرفته



فالتاء روي، والهاء وصل، والواو الناشئة عن إشباع ضمتها خروج. ويطلق على حرف ما قبل الراوي ألقاب، الردف، والتأسيس، والدخيل، فالردف حرف مد قبل الروي، ويجيء ألفًا، كقول الشاعر:
	اليوم أُقصر باطلي وضلالي

	*
	وخلت كأحلام الكرى أمالي


	وصحوت من لعب الحياة ولهوها

	*
	فوجدت للدنيا خمار زوالي



فالروي هو اللام، والألف قبلها ردف. 
ويجيئ الردف واوًا، كقوله:
	المائلات من الدلال

	*
	الناهضات من الغرور


	المترعات من النعيم

	*
	الراويات من السرور


	الناعمات الطيبات

	*
	العرف أمثال الزهور



فالراء في كل ذلك روي، والواو قبلها ردف. 
ويجيء الردف ياءً، كقوله:
	تنهى وتأمر ما بدا

	*
	لك في الكبير وفي الصغير


	لا تستشير وفي الحما

	*
	حد الكواكب من مشير



فالراء روي، والياء قبلها ردف. 
ومن هذه المصطلحات، الذي يطلق على ما قبل حرف الروي، التأسيس والدخيل. 
أما التأسيس: فهو ألف بينها وبين الروي حرف، وهذا الحرف الذي يفصل ألف التأسيس عن الروي يُسمى الدخيل، ومثالهما قول شوقي:
	لقد قلت قولًا شفَّعنْ ما وراءه

	*
	وقامت على لؤم النجار الدلائل


	وملك كالأبطال سيف تُجليه

	*
	ولكن لسان بالسفاهة حائل



فاللام روي، والألف تأسيس، والهمزة بينهما دخيل. 
وهناك عيوب متعلقة بالحروف سالفة الذكر، نجملها فيما يلي:
آخر كلمة في البيت لا يصح تكريرها قبل سبعة أبيات، فإن تكررت كان ذلك عيبًا يسمى: الإيطاء، والروي يجب أن يتَّحد في القصيدة كلها، فإن اختلف بحروف متقاربة المخارج، فذلك عيب يسمى: الإكفاء، وإن اختلف بحروف متباعدة المخارج، فذلك عيب يسمى: الإيجازة، وهو أقبح من الإكفاء.
كما أن الوصل يجب التزامه بذاته ألفًا، أو واوًا، أو ياءً، أو هاءً إلى آخر القصيدة، ثم إن الخروج يجب التزامه بذاته ألفًا أو واوًا، أو ياءً أو هاءً، إلى آخر القصيدة.
والتأسيس كذلك يجب التزامه من أول القصيدة إلى آخرها، فإذا أسست بعض الأبيات دون بعض، فذاك عيب يسمى: سناد التأسيس، كما أن الدخيل لا يجب التزامه، فيصح أن يغير حرف الدخيل بين بيت وآخر، ثم إن الردف إن كان بالألف؛ وجب أن تستمر الألف إلى آخر القصيدة، وإن كان بالواو، أو الياء، جاز أن يبادل بينهما، فإذا جاء بعض أبيات القصيدة مردوفًا دون الآخر، كان ذلك عيبًا يسمونه: سناد الردف.
ثم إن كل الحروف تصلح أن تكون روية، أي: حرفًا تُبنى عليه القصيدة، إلا هذه الأحرف:
أولًا: الألف سواء كانت بدلًا من تنوين منصوب، أو كانت حرف إطلاق، أو كانت لاحقة لضمير الغائبة، أو كانت دالة على التثنية، أو كانت بيانًا لحركة بناء.
ثانيًا: الواو، سواء كان هذا الحرف إطلاقًا، أو كان ضمير جماعة لاحقًا للفعل، أو كان مدًّا لاحقًا للضمير الدال على الجماعة. 
ثالثًا: الياء، وذلك حيث تكون حرف إطلاق، أو تكون مدًّا لاحقًا للضمير، أو تكون ضميرًا للمتكلم. 
رابعًا: الهاء سواء كانت هاء سكتٍ، أو مبدلة من تاء التأنيث، أو ضمير غيبة ساكنة لأجل وقف. 
ونجمل هنا حركات القافية والعيوب المتصلة بهذه الحركات، فنقول: إن حركة الروي تُسمى مجرى، ويجب اتحادها، فإن اختلفا بضم وكسر فذلك إقواء، وإن اختلفا بفتح وغيره فذلك إسراف.
وإن حركة ما قبل الروي المقيد تُسمى: توجيهًا، ويجب اتحادها فإن اختلفت كان عيبًا يسمى: سناد التوجيه، وأن حركة الدخيل تسمى: إشباعًا، ويجب أن تتَّحد، فإن اختلفا كان عيبًا يسمى: سناد الإشباع، ثم إن حركة ما قبل الردف تُسمى: حذوًا، ويجب أن تتحد فإن اختلفا كان عيبًا يُسمى: سناد الحذو، وقد يتحرك آخر روي البيت، فيقال: إن القافية مطلقة، وقد يسكن، فيقال: إن القافية مقيدة، فالأول، كقول أبي نواس:
	أجارة بيتنا أبوك غيور

	*
	وميسور ما يرجى لديك عسير



والثاني، كقول طرفة:
	أصحوت اليوم أم شاقتك هرُّ

	*
	ومن الحب جنون مستعر



هذا، وقد آن لنا بعد هذا التطواف حول قضايا البلاغة، والأدب، والنقد، والعروض، والقافية أن نحط رحالنا.
والله سبحانه أسأل أن ينفع به، وأن يجعله ذخرًا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعله كذلك صائبًا، ولوجهه تعالى خالصًا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
هذا، وبالله التوفيق.





